
يــــة الإيطاليــــة تركــــت مئــــات يــــر: البحر تقر
يين للغرق اللاجئين السور

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

يـر إيطـالي عـن أن كارثـة القـارب الـذي غـرق قـرب شـواطئ جـزيرة لامبيـدوسا الإيطاليـة وراح كشـف تقر
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، كــان مــن كــثر مــن ٢٦٠ شخــص مــن الســوريين والأفارقــة في أ ضحيتهــا أ

الممكن تفاديها إلا أن خفر السواحل الإيطاليين لم يقوموا بواجبهم.

ير الذي أعدته المجلة الأسبوعية L’espresso إلى أن القارب الذي غرق على بعد ١١٣ كم وأشار التقر
مــن جــزيرة لامبيــدوسا الإيطاليــة وعلــى بعــد ٢١٨ كــم مــن سواحــل مالطــا، حــاول الاتصــال بخفــر
السواحل الإيطالي  الذي استقبل بالفعل طلب الإغاثة الأول إلا أن العون تأخر بسبب تبادل إلقاء
ير أنه أدى إلى حوادث مشابهة المسؤولية بين حرس السواحل في إيطاليا ومالطا، وهو ما قال التقر

من قبل، لكن على مستويات أقل.

تُعــد ســفينة “ليــبرا” مــن الســفن الكــبيرة. يوجــد علــى متنهــا هيلوكــوبتر وطــاقم مــن البحــارة الخــبراء
ينــو. القــادرون علــى تقــديم المساعــدة وإنقــاذ اللاجئين مــن الغــرق. قائــدتها الملازم الشابــة كاتيــا بيليجر
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كيد مرئي على شاشات وهي إحدى أيقونات البحرية الإيطالية. لقد كان قارب الصيد الذي يغرق بالتأ
 ــرادار لتلــك الســفينة. ولكــن لم يقــم أي شخــص بحســم القــرار وإعطــاء الأوامــر لإنقــاذ حيــاة ال
 شخــص. لم تُعطــى ســفينة “ليــبرا” الإذن بــالتحرك نحــو مكــان القــارب قبــل الساعــة الخامســة و
دقيقة من مساء ذلك اليوم. في ذلك الوقت كان القارب المحمّل بالأطفال قد غرق منذ  دقائق.
وأصبح البحر مساحة من الموت والحياة. لقد اودى هذا التأخير بحياة الكثيرون وبضوء النهار الذي
كان عاملاً مساعداً جداً على البحث عن الضحايا. حيث كان الليل قد أتى وجعل من الصعب جداً
علـى المنقذيـن رؤيـة جميـع الأشخـاص العـائمين في المـاء. ربمـا لهـذا السـبب نسـمع الكثـير مـن النـاجين
يقسمون بأنهم رؤوا بعض الأطفال والبالغين متمسكين بخشبة عائمة من المركب الغارق ولكنهم لم

يروهم بعد ذلك مع الناجين الذين وصلوا إلى الأرض في مالطا وإيطاليا

كتوبر حيث تعود نقطة اللاعودة في هذه المأساة إلى الساعة الواحد من بعد ظهيرة يوم الجمعة  أ
كـان بإمكـان وحـدة العمليـات في ايطاليـا إنقـاذ هـؤلاء الأطفـال واهـاليهم مـن الغـرق. ولكنهـم رفضـوا

التدخل ووجهوا مسؤولية الإغاثة إلى مالطا.

) القيــادة العامــة لخفــر السواحــل تؤكــد الشهــادة الــتي أدلى بهــا أحــد النــاجين، الســيد مهنــد جمــو
سـنة)، يقـول جمـو الـذي فقـد طفليـه في الحادثـة، ” لقـد اتصـلت بنفـس الرقـم الإيطـالي ثلاث مـرات،
الساعة الحادية عشرة صباحاً ثم الساعة الثانية عشرة ونصف ثم حوالي الساعة الواحدة ظهراً”.
ــان آخــران اســتطاعا النجــاة مــن الحــادث وهمــا: الجــراح أيمــن ــو طبيب ــدكتور جمّ ــدّ كلام ال ك ولقــد أ
مصطفى ( سنة) وهو والد الطفلة جود ذات الثلاثة اعوام والتي تُعد حاليا وبشكل رسمي من
المختفين في البحر المتوسط عقب حادثة الغرق مع والدتها فاتنة خطيب ( سنة). وطبيب العصبية

الدكتور مازن دهان ( سنة) الذي فقد زوجته ريم ( سنة) وأطفاله الثلاثة.

الطفلة جود مصطفى، ذات الثلاثة سنوات. اختفت في البحر بسبب تأخر المساعدة الإيطالية

بيسان (٩ أشهر) ومنور رحيل (٣٥ عاما)

كان مركز العمليات في روما يعلم بأن لاجئين بينهم اطفال وجرحى في قارب صيد يوشك على الغرق.
كده الدكتور حتى لو تم تجاهل اتصال الساعة الحادية عشرة (الذي ينفيه خفر السواحل) ، والذي أ
مهنــد جمــو، كــان لايــزال لــديهم الــوقت بعــد الساعــة الواحــدة ظهــراً لإرســال قــوارب الإنقــاذ مــن
لامبيــدوسا. وإذا حســبنا سرعتهــم نجــد أنــه كــان بإمكــانهم الوصــول إلى مكــان القــارب مــابين الساعــة
الثانيـة والنصـف – الثالثـة بعـد الظهـر. أي قبـل سـاعتين علـى الأقـل قبـل وقـوع المجـزرة الـتي تمـت في



كتوبر. الخامسة من مساء الجمعة، ١١ أ

يبــة، وعلــى بعــد  كــم فقــط كــانت ســفينة “الإســبيرو”. هــاتين الســفينتين ســفينة ليــبرا كــانت قر
الحــربيتين كانتــا في المنطقــة لحمايــة قــوارب الصــيد الإيطاليــة مــن هجمــات القــوارب الليبيــة. بصــيغة
أخرى، كان على القوارب المالطية قطع ضعف المسافة لإنقاذ اللاجئين من الغرق مقارنة مع المسافة
الـــتي تفصـــل القـــارب عـــن الســـفينتين الحـــربيتين الايطـــاليتين. ومقارنـــة مـــع القـــوارب المتواجـــدة في
لامبيدوسا والتي كان أغلبها موجوداً على المرفأ في ظهيرة ذلك اليوم. ومع ذلك قام مركز العمليات

في روما تحويل نداء الإغاثة إلى مالطا عند الساعة الواحدة ظهراً.

عندما قام خفر السواحل بإخبار السيد جمو قرارهم، ترجاهم قائلاً: ” أرجوكم نحن نموت”. فأجابه
”…… :العسكري قائلاً: “الرجاء الإتصال بالسلطات المالطية . سوف أعطيك رقمهم. إنه

يقول الدكتور جمو: “لو أنك تستطيع سماع تسجيل للمكالمة، ستجد بأن العسكري لم يعطيني أصلا
وقت كافي للكلام. لقد أنهى مكالمته قبل أن أنهي كتابة الرقم”.

الإيطاليون تعمدوا عدم مساعدة السوريين، فبعد الساعة الواحدة و٣٤ دقيقة، قام مركز العمليات
في روما ببث نداء عاجل للبحارة في كل أنحاء العالم. “النداء ″ يطلب من جميع السفن العابرة
مساعدة قارب الصيد ان كان ذلك ممكناً. طلب الإيطاليون المساعدة من السفن العابرة وليس من

سفينة “ليبرا”!

عنـد الساعـة الرابعـة و دقيقـة، قـامت السـلطات المالطيـة بـإبلاغ رومـا بـأن إحـدى طائراتهـا قـامت
بتحديـد موقـع قـارب الصـيد المسـتغيث. وعنـد الساعـة الخامسـة و دقـائق، تلقـت رومـا اتصـال مـن

فاليتا عاصمة مالطا يفيد بأن قارب الصيد قد انقلب وطلبت المساعدة من إيطاليا.

لقـد وصـلت أول قوارب المساعـدة الإيطاليـة في الساعـة الخامسـة و٥١ دقيقـة، أي بعـد سـت ساعـات
من طلب الإغاثة، وبعد خمسة وأربعين دقيقة من غرق القارب.

التقرير مترجما إلى العربية من موقع المجلة الإيطالية
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